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77 4 و 


نايت 
لتقا لكؤي 


حَكيماأ» (النساء/1؟) 


كسك 


الوحدة حول مائدة الكتاب والسنّة 
يسم لله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة على محمد وآله 
الطاهرين, والسلام على أصحابه البررة الميامين. 

وبعد: تنازعنا معاشر المسلمين على مسائل الخلاف في 
الداخل ففرّق أعداء الإسلام من الخارج كلمتنا من حيث 
لا نشعرء وضعفنا عن الدفاع عن بلادناء وسيطر الأععداء 
علينا. وقد قال سبحانه وتَعالكْب وِوَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا 
َتَارَعُوا فكَْشَنُو ا وتَذْهَبار ك4 الانتال/حدا. 
ومن ترجع إلى الكتاب والسئّة 
ونوحَدََلمَنا حَوطَ]ءكا قال تعالى: (قإن 
يْءِ فده إل الله وَالرْسُولٍ» انساء/ةه. 
هذه السلسلة من البحوث نرجع إلى الكتاب 
والسنّة ونستنبط منها ما ينير لنا السبيل في مسائل 


الخلاف, فتكون بإذنه تعالى وسيلة لتوحيد كلمتناء 
راجين من العلماء أن يشاركونا في هذا الجال, ويبعثوا 
إلينا بوجهات نظرهم على عنوان: 


بيروت ‏ ص.ب 11/1114 العسكري 
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بت تكبويسهد 


مخطط البحث 


1 -نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء‎ ١ 
1 -نكاح المئعة فى الفقه الإمامي‎ 
1 *-نكاح المتعة في كتاب لله‎ 
1 نكاح المتعة فى السنّة‎ . 
١ ٠... 6-سبب نهى عمر عن المتعة فى أواخر خلافته‎ 
المتعة من بعد عمر 3 لف‎ 
من بقى على القول بتحليل المتعة سعد تحريم عمر‎ 
إيَاها امع ل‎ 
من تابع عمر في نحرَيم اليتقة نا‎ 
الخلاف بين المتخذليق وَالَمَمَرْمَبنَ لا‎ 9 
-بين ابن عباس وآخرين للق‎ ٠١ 
1 -بين عبد الله بن عمر وابن عباس‎ ١١ 
44 نشاط أتباع مدرسة الخلفاء في شأنالمتع ةأخيراً‎ 
علل هذه الأحاديث ا‎ 1 
7 نسح حكم المنعة مرّتين أو أكثر‎ 1١ 


الزواج المؤقت في الإسلام 


تواتر عن عمر بن النطانب قوله: 
متعتان كانتا على هد وسو لله وأنا أنجى عنها 
وأعاقب علهه): متعة الح وفتقةالنساء'". 

وسبق البحث عن متعة الح وكيفية اجتهاده في الغبي 
عنهاء وفي ما يلي نبحث عن متعة النساء وسيب تحرهه 
إيَاها واجتهاده فيهاء بدءاً بايراد تعريفها عن مصادر 
مدرسة الخلفاء ثمّ عن فقه مدرسة أهل البيت ##. ثم 
نبحث عنها في الكتاب والسنّة بحوله تعالى. 


1501 وتفسير الفخر الرازي 9+ 10د 15 1701و‎ 58/٠ :1 تفسير الفرطبي‎ )١( 
77:1 وكتز العمال 1418و 54: والبيان والتبيين للجاحظ‎ 
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١‏ تكاج المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء 

في تفسير القرطبي: لم يختلف العلياء من السلف 
والمخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه. والشرقة 
تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. 

وقال أبن عطيّة: وكانت المتعة أن يقزوّج الرجل المرأة 
بشاهدين وإذن الول إلى أجل مسمّى. وعلى أن لا ميراث 
بمنهماء ويعطيها ما فقا عليه. فإذا انقضت المدّة فليس 
علبها سبيل وتستيرئ رحمها لأنٌ الولد لاحسق فيه بلا 
شاك فإن لم تحمل حلت ليزه" 

وفي صحيح البخاري عن رتتولالله (ص): «أئُا رجل 
وامرأة توافقا فعشرةَامابَيسبثلاث لال فإن أحبًا أن 
يتزايدا أو يتتاركا»!". 


وف م صنف أ, 


ن أبي شيبة عن جابر قسال: إذا انقضى 
الأجل فبدا لما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر, فسئل كم 
تعتذ؟ قدال: حيضة وأحدة؛ كنّ يعتددنها للمستمتع 


27116 تفسير القرطبي‎ )١( 
صحيح اليخاري 7: 174 باب نهي رسول لله عن نكاح المتعة أخيراً.‎ )1( 
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وى لق 
وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: عدّتها 
حيضة, وقال: لا يتوارثان!". 

وفي تفسير الطبري, عن السّدِي: «فها استمتعتم به 
منهنٌ إلى أجل مسمَى فآتوهنٌ أجورهنٌ فريضة ولا 
جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة». فهذه 
المتعة الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مستى ويُشهد 
شاهدين وينكح باذن ولبّهاةوإذا اتقضت المدّة فليس له 
عليها سبيل, وهي منهابرئقة وَكَبلها أن تستبرئ ما في 
رحمهاء وليس بينهما مِيِرَآقَ ليس يرث واحد منهها 
صاحبه!؟. 

وفي تفسير الكشّاف للزمخشري: وقيل: نزلت في 
المتعة التي كانت ثلاثة أَيَام حتى فتح الله مكة على رسوله 
(ص وس) ثم نسخت. كان الرجل ينكح المرأة وقتاً 


(1) المصتف لعبد الرؤاق /3: 414 ياب المتعة. 
151 والنيسايوري 19:6 


إن 


معلوماً لسلة أو ليلتين أو اسبوعاً بثوب أو غير ذلك 
ويقضي منها وطره ثم يسرحهاء سمّيت متعة لاستمتاعه بها 
أو لقتيعه طا بما يعطها ...01 

هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في 
مصادر مدرسة الخلقاء وورد تعريفها في الفقه الإمامي كما 
يلي: 


١‏ نكاح المتعة في الفقه الإعاقي, 

:أن ترج المرأة نفسها أو 
يزوّجها وكيلها أو ولئها إنْكَآتَت صغيرة لرجل تحلّ له ولا 
يكون هناك مانع شرا مالسب وسيب أو رضاع أو 
عدّة أو احصان, ببهر معلوم إلى أجل مسمى. وآ 
بانقضاء الأجل أو أن هب الرجل ما بتي من المدّة وتعتد 
لمر بعد المبايئة مع الدخول وعدم بسلوغها سن ال ليأس 
م ن يوم 
وإ يمسسها نبي كالطقة بل الدخول لاعدة عليه 


)١(‏ تقس الكشاف 0:اة 


ن إذا كانت ممّن تحيض وإل فبخدسة وأ 


وشأن المولود من الزواج المؤْقت شأن المولود مسن 
الزواج الدائم في جميع أحكامه!". 


*-نكاح المتعة في كتاب الله 


لكان عَليما أ حكيما) «- (التساء/14). 

١-روى‏ عبد الرزاق في مصتّفه عن عطاء: أن ابن 
عباسن كان يقرأ. «فا اللتمتعتم به منين إلى أجل فآآتوهن 
أجورهن»!". 

١-فىي‏ تفسيرالقب ريح يتبيجابن أبي ثابت قال: 
أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أب قالخ 


)١(‏ راجع أحكام تكاح المتعة في الفقه الإمامي مثل؛ شرح اللمعة الدمشقية 
وشرائع الاسلام وغيرهما. 

(1) المصنف 497/17 و 444 باب المتعة, تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاتي 
مولى حمير (511-155 هاط. 1715-184٠‏ همن سنشورات المجمع 
العلمي ببيروت؛ أخرج حديته أصحاب الصحاح الستّ, راجع ترجسمته في 
الجمع بين رجال الصحيحين وتفريب التهذيب: وراجع بداية السجتهد لابن 
ارشد 56:2 


إرذا 


وفيه: «فا استمتعهم به متهن إلى أجل مسمى »01 

١‏ دفي تضيرالطبري عن أب نرة بطريقين, قال: 
سألت ابن عبّاس عن متعة النساء. قال: أما تقرأً سورة 
النساء, قال: قلت: بلى, قال: فها تقرأ فيها: : «قا استمتعتم به 
منهنٌ إلى أجل مسمى». قلت؛ لو قرأتها كذلك ما سألتك. 


قال: فائها كذلك. 
غ-عن أبي نضعرة قال: قرأت هذه الآية على ابسن 
عباس وقَا اسَنتهم” به مِهنَ» :قال ابن عباس: «إلى أجل 


مسمى»» قال: قلت: ما اقؤوها كُذْللم قال: والله لأنزها الله 
كذلك. ثلاث مرا 

«-عن عمير وَأنَِِستََاق ناب “باس قرأ «فا 
استمتدم به مغن إلى أجل مسمى». 


/ا-عن عمرو بن مرّة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ «فا 
استمتعهم به منهنٌ إلى أجل مسمى». 


1) في تفسير الآية بتفضير الطيري 20 4. 
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8-عن قتادة قال: في قراءة بي بن كعب «فا استمتعتم 
به مهن إلى أجل مسمى». 
4 -عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية 


أمنسوخة هى؟ قال: لا. 

أخرجنا الأحاديث (1-1) من تفسير الطيري. 
وأوجزنا بعضها. 3 

١‏ -وفي أحكام القرآن للجصّاص أيضاً وردت 
رواية أبي نضرة وأبي ثابت بن ابن عباس وحديث قراءة 
بي بن كعب00, 

١١‏ -روى البهققيينتة الكبرى عن محمد بن 
كعب. أن ابن عباس قيال كانت المستفة في أُوّل الإسلام 
وكانوا يقرؤن هذه الآبة «فها استمتعتم به منهنّ إلى أجل 
ني 

١١-وفي‏ شرع النووي ي على صحيح مسلم: : وف قراءة 
ابن مسعود «فها استمتعتم به منهنَ إلى أجل ...1" 


اسان ميقي ٠‏ 00 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم 0985 
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١‏ -وفي تفسير الزخشري: وقيل نز 
التى كانت ثلاثة أيَام ... وقال: سمّيت متعة لاستمتاعه بها. 
وقال: وعن ابن عباس هي حكلة يعني لم تنسخ» وكان يقرأ 
دا ا. 


منبنّ إلى أجل مسمى»' 1 
4 قال القرطبي: وقال الججمهور: المراد نكاح المتعة 


الذي كان في صدر الإسلام وقرأ بن عباس وأَبِيّ وابن 


جبير: «ففا استمتعتم به منهن إلى أجل مسحى فآتوهنٌ 
أجورهن»1". 1 

6-وفي تفسير إن كثير: كان ابن عباس وأ 
كعب وسعيد بن جبير وَالَهَقٍيقرأون: «فا | 
منهنّ إلى أجل مس تعن برهن فريضة» وقال 
مجاهد: نزلت في نكاح المتعةا". 

وف تفسير السيوطي حديث أبي نابت وأبي 
نضيرة ورواية قتادة وسعيد بن جسبير عن قراءة أ 


١)الكشاف‏ للزمخشري 015:1 
(؟) تفسير القرطيي 9+ +77 
(6) تفسير بن كثير 1: 41/4 


وحديث جاهد والسدي وعطاء عن ابن عباس وحديث 
الحكم انّ الآية غير منسوخة وعن عطاء عن ابن عبّاس 
أنه قال: وهي التي في سورة النساء فا استمتعتم به منهنٌ إلى 
كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال: وليس بينهما ورائة 
فإن بدالههما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تقرّقا 
007 

قال المؤلف: كلّ هؤلاء الفشرين وغيرهم''' أوردوا 
ما ذكرنا 


في تفسير الآبة وفزّ ان ابن عباس واب بن 


كعب وسعيد بن جبيرإوياقد وقتادة وغيرهم ممّن نقل 
عنهم انهم كانوا يقرأون:,«قاستمتعتم به منهنٌ إلى أجل 
مسمى» كانوا يقرأون إل أجلْ صق على سبيل التفسير 
ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الأخيرة عن ابن 
عباس أنّه قال: «فها استمتعتم به منهنٌ إلى كذا وكذا من 


1) الدر المنثور للسيوطي 1: 14١-14‏ وما ورد عن عطاء في المصئف لصب 
الرزاق 441:1 وراجم بداية المجتهد لابن رشد 38:7 

(1) مثل القاضي أبي بكر الأندلي (ت 045 ها في أحكام القرآن 171:١‏ 
والبغوي الشافعي (ت 8٠١‏ أو 017 ها بهامش الخازن 1 117 
والألوسي (ت ها في 0:6 من تفسيره. 


نذا 


الأجل على كذا وكذا». 

وأنّأبيَْمثلاً قصد أَنّه مع هذا التفسير من رسول الله 
أي أن رسول لله لما قال: «إلى أجل مسمى» فسّر الآية 
بهذه الجملة. / 


5 -نكاح المتعة في السّة 

في باب نكاح امتعة من صحيحي مسلم والخاري 
ومصئّني عبد الرزاق وابن أيثبيبة ومسند أحمد وسان 
البيقي وغيرهاء عن علد هن مسود. قال: كنا نغزو مع 
رسول الله (ص) لمن لنآنت22 نا ألإنتخصي؟ فنهانا 
عن ذلكء م رخص لناً مرا بالثوب إلى أجل ثم 
100 


ينّ» (المائدة //اجم1 ١‏ 


17) صحيح مسلم ‏ كتاب التكاح ج8٠16‏ ص؟١١٠‏ بأسائيد ستمددة؛ وي 

صحيح البخاري : 46 بتفسير سورة المائدة, ياب : وقي كتاب الذكاح منه 
:184 باب ما يكره من التبتل, باختلاف يسير في اللفظ؛ وفي مصتف عيد 
الرزاق 001:17 مع اضا. إلى آخر الحديث: وفي مصنف ابن أبي شسيية 11 
رفي مسند أحمد 1: 41 وقال يهامشة: وكان ابن مسعود يأخذ بهذا 
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في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق 
واللفظ مسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: 
خرج علينا منادي رسول لله (ص) فقال: أنّ رسول لله قد 
أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء'"". 

في صحيح مسلم ومسند أحمد وسان البيهقي, عن 
سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول لله (ص) بالمتعة, 
فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر, كأنئها يكرة 
عيطاء. فعرضنا عليها أنفسناء:ققالت: ما تعطى؟ فقلت: 
ردائيء وقال صاحبي: رأفي#وَكان رداء صاحبي أجود 
من ردائي وكنت أشت منه. قدا نظرت إلى رداء صاحبي 
أعجبها. وإذا نظرت إل أعَجبم ]15 
يكفيني, فكثت معها ثلاث م إن رسول لله (ص) قال: 


أنت ورداؤك 


يفي 478 منه باختصارء وفي سنن البيهقي /1: 
٠١١ ٠‏ وعلّق على الحديث: وفي تفسير لبن كثير 210:7 

(1) صحيح مسلم 1١91:‏ ح1400: وفي البخاري ‏ تليبس رسيلا 
عن نكاح المنعة آخراً ولفظه: كنا في جسيش فأتسانا سول رمسول لل ... 
وكذلك لفظ أحمد في سسنده 8٠:4‏ وفي 41 من باختصارة «يثي نعف 
لعبد الرزاق 418:1 باختلاف يسير. 


ه ويرى أن نكاح || 
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يء من هاه النسأء القي يتمتع. فليخُلٌ 


في مسند الطيالسي عن مسلم الفرشي قال؛ دخلنا 
على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء. فقالت: 
فعلناها على عهد النبي (ص)"2. 

في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدريء قال: كنا 
نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب!". 

وفي مصنف عبد الرذاق ةلقد كان أحدنا يستمتع ملم 
القدح سويقاا", 

وفي صحيح مام وَمسدْد أحمدٍ وغيرههما واللفظ 
للأوّل. قال عطاء؛ كد جابر بن عَبَدألْهُ معتمراً. فجثناه في 
منزله, فسأله القوم عن أشياء, ثم ذكروا المتعة, فقال: نعم 


)١١‏ صحيح مسلم.كتاب النكاج : ٠١14‏ ح11:3: وستن البيهقي 12101و 
50 ومسند أححمد : 4+8 وبعده قال: ففارقتها. والبكرة؛ الفتية من الابل 
أي الشابة القوية؛ والعيطاء: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. 

(1) الطبالسي : ح1759. 

(6) مسند أحمد 5: 1: وفي مجمع الزوائد : 114 رواء أحمد والبزار. 

(4) المصنف لعيد الرزاق 484.:97 


7 


استمتعنا على عهد رسول لله (ص) وأبي بكر وعمر”". 
وفي افظ أحمد بعده: حت إذاكان في آخر خلاقة عمر. 
وفي بداية المحتهد: ونصفاً من خلافة عمر, ثمنهى عنها 
عمر الناس!", 


4-سبب نهى عمر عن المتعة فى أواخر خلاقته 

في صحيح مسلم والمصنف لعبد الرزاق ومسند أجماد 
وسان البميق وغيرها واللفظالمسلم عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا نستمتع بالقبضوامن اعربواِد قيق, الأيّام. على 
عهد رسول لله (ص) وأ كنل نمهى عنه عمر. في 


1 صحيح مسلم.كتاب التكاح :076٠ج‏ 1100 ويشرح الشروي 010718 
ومسند أحمد 7: -78: ورجال أحمد رجال الصحيج: وأبو داود قفي ياب 
الصداق تمتعنا على عهد رسول لله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم هي 
عنها عمر: وراجع عمدة القاري للعيني : 6٠١‏ 

(1) بداية المجتهد لابن رشد 7: 35. 

(5) صحيح مسلم, باب ثكاح المتعة ٠١85:‏ ج 8 +8 :١‏ وبشرح النووي 185:4 
والمصنف لعبد الرزاق 1+ 0٠١‏ وفي لفه: ّم عهد انبي؛ وسئن البهقي 1 
150 باب ما يجوز أن د أ ومسند أحمد ؟ ٠4‏ وفي | 
نهانا عمر أخيراً...؛ وأورده موجزاً صاحب 


لف 


1 ن أبي شيبة عن عطاء عن جابر: 
استمتعنا على عهد رسول الله (ص) أب بكر وعمرء حتق 
إذاكان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث 
بامرأة -سمآها جابر فنسيتها ‏ فحملت المرأة. فبلغ ذلك 
عمرء فدعاها فسأها. فقالت: نعم قال: من أشهد؟ قال 
عطاء: لا أدري. قالت: امي أم وليّهاء قال: فهلا غيرهماء 
قال: خشي أن يكون دغلاً..0. 

وفي روأية أخرى قال جبابر: قدم عمرو بن حريث من 
الكوفة فاستمتع بمولاة قا بها كُمِر وهى حبلى فسأها. 
فقالت: استمتع بي عمروبى:حيت. فسأله فأخبره بذلك 
أمرأ ظاهراً. قال: ليها 'فذلك حَين نهى عنها!". 

وفي أخرى عن محمد بن الأسود بن خلف: ان عمرو 


بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤى, 


بن مسلم 583:٠١‏ وفتح الباري :7:1١‏ وزاد المعاد لابن القيم :1-0:١‏ 
وراجع كنز العمال 4: 545. 

)١(‏ المصف لعبد الرزاق /457.:1-/441 باب المتعة.. 

(1) المصنف لسبد الرزاق /9: :0٠٠‏ رتح الباري 1:10/اوقي لفظه: فسألد 
فاعترف قال: فذلك حين. ١‏ 


نف 


فحملت. فذكر ذلك لعمر؛ فسأهاء ققالت؛ استمتع منها 
عمرو بن حوشب, فسأله فاعترف. فقال: من اشهدت؟ - 
قال-لا أدري أقال: أمّها أو أختها أو أخاها وأمّهاء فقام 
عمر على المنبر. فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة وله 
يشهدون عدولاً ول ينها الا حددته قال: أخبرني هذا 
القول عن عمر من كان تحت منبرء, سمعه حين يقول. قال: 
فتلقاه الناس مند!3, 


ارطها واشتهةةاكنقَ ولك عدؤلاً. فكث معها ما 


شاء الله أن يمكث. خرج. فأخبر بذلك عمر بن 
المنطاب, فأرسل إن فسألني أحقّ ما حدّثت؟ قلت نعم, 


قال: فإذا قدم فأذئيني به. فل قدم أخبرته فأرسل إليد. 
فقال: ما ملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول 


(1) السصتف لعبد الرزاق 81-1 وأرى عمرو بن حدوشب تحريفاً 
والصواب عمرو بن حريث. وكذلك سقط من الكلام بعد لا يشهدون: عدولاً. 


ري 


الله (ص) ملم ينهانا عنه حتى قبضه الله. ثم مع أبي بكر فلم 
ينهانا حتى قبضه الله. ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياء فقال 
عمر: أما والذي نفسي بيده لوكنت تقدّمت في ني 
لرجمتك بيّنواا'' حتى يعرف النكاح من السفاح'". 


احداهما خولة بنت حكيم. وكانت امرأة صالحة. فلم 
يفجأهم إلا الوليدة قد حملت, فذكرت ذلك خولة لعمر بن 
الخطاب, فقام ير صنفةا بودن الغضب حتى صعد 


قال: إِنّه بلغني أن وبيعة يل أمية تزوّج موآدة من 
مولّدات المدينة بكَمَهَدةامزاتين.بواني,لى كنت تقدّمت في 
هذا لرجمت!, 

وف موطأ مالك وسنن البيهق واللفظ للأوّل: انّ خولة 


)لعل الصواب : بتوا. 
(8) كنز العمال 8: 7144 ط. دائرة المعارف حيدر أباد دكن سنة 1597 
.يكسر الدون: طرفه. (نهاية اللغة). 


00 وراجع مسند الشافعي : ؟7! وترجمة ربسيعة. 


(6) صنفة ردائه صنفة الإزار 
(4) النصنف لعبد الراق 
بن أمية من الإصابة :١‏ 0116. 
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بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب, فقالت: إن رببعة 
ابن أمية استمتع بامرأة فحملت منه. فخرج عمر يجرٌ 
ل: هذ امتعذ. ولو كنت تقدّمت فيها لرجت'"". 
وفي الاصاية: أن سلمة بن أمية استمتع من سلمى 
مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي, فولدت له, 
فجحد ولدهاء فبلغ ذلك عمر قنهى عن المتعةا"". 
وفى المصنف لعبد الرزاق عن ابن عباس قال: لم يسرع 
أمير المؤمنين لأ أراكة قد خرجت حبلى» فسأها عسمر 
عن حملهاء فقاا 
وف اللصتف لابن أ 
أبيه قال: قال عمر+لو.أت 5-8 #لرجه إن 
كان أحصن. فإن م يكن أحصن ضعربتدا' 


ردا 


«استسه وبل ل بن أي بن خلفه.. 9 


(1) موطأ مالك : 649 ح42 باب لكاح المتعة؛ ومن البيهقي ٠١1:‏ وفي لفظه: 
الرجمته: وراجع كتاب الام لنشاقمي 7 وتفير السيوطي 140:1 
(1) ترجمة سلمى غير منسوبة من الاصابة 4: 4؟7؛ وترجمة سلمة من الاصابة 

لم 
() المصتف لعبد الرزاق 448:1 
(4) المصنف لابن أبي شيبة 545:4 


ونا 


في الروايات السابقة وجدنا الصحابة يقولون: إِنّ آية 
« اشتنتفمٌه به من وردت في نكاح المتعة. وأنّ رسول 
الله أمر به وائّهم كانوا يستمتعون بالمرأة بالقبضة من التقر 
والدقيق على عهد رسول لله وأبي بكر وتصف من خلاقة 
عمر حتى نهى عنها في شأن عمرو بن حريث؛ ووجدنا 
نكاح المتعة متفشيً على عهد عمر قبل أن ينهى عنه, ولمله 
تدرّج في تحريه بدءأ من التشديد في أمر شهود نكاح المتعة 
وطلب أن يشهده عدول المؤمنين كما يظهر ذلك من بعض 
الروايات السابقة, ثم نميداعنه تحت قال: لو تقدّمت في 
ني لرجمت. وبعد هذا أصيح نكاع المتعة حرم في الجتمع 
الإسلامي. وبتي الثليفة تمصن لي رأيه إلى آخر عهده لم 
يؤثر فيه نصح الناصحين. 

فقد روى الطبري في سيرة عمر عن عمران بن سوادة 
أنه استأذن ودخل دار الخليفة ثمّقال: نصيحة. 

فقال: مرحباً بالناصح غدوّا وعشياً. 

قال: عابت أمنّك منك أربعاً. 

قال: فوضع رأس درّته في ذقنه وضع أسفلها على 


لف 


فخذه ثم قال: هات: 

قال: ذكروا أَنّك حوّمت العمرة في أشهر الحج؛ ولم 
يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر (رض). وهي حلال. 

قال: هي حلال, لوأئهم اعتمروا فيأشهر الحج رأوها 
مجزية من حجّهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجُّهم 
وهوهاء من هاء لله وقد أصبت. 

قال؛ ذكروا أَنّك حرّمت متمة النساء, وقد كانت 
رخصة من لله نستمتع بقبضةونفارق عن ثلاث. 

قال: إِنّ رسول الا(ضي) لها في زمان ضارورة ثم 
رجع الناس إلى سعة تم أعلأعنداً من المسلمين عمل 
بها ولا عاد إليها.“فالان م تثناءتكح بقبضة وفارق عسن 
ثلاث بطلاق وقد أصبت .../0, 


أنّما اعتذر به عمر في تحريهه متعة الحج: نهم لو 


لق عن قرخها والفرخ قوب ضرب 
ألسنة. وقرع حجّهم أي خلت يام احج من 


الناس. نهاية اللغة:مادة قوب" 


يفا 


اعتمروا في أشهر الحج لرأوها بجزية عن حجهم, لا يصدق 
على نميه عن الجمع بين احج والعمرة وا الصحيح ما 
اعتذر به في حديث آخر له: من أنّ أهل مكة لا ضرع لهم 
ولا زرع. وانما ربيعهم في من يغد إلى هذا البيت» إذن 
فليأتوا إلى هذا البيت مرّتين, مرّة للحجٌ المفرد. وأخرى 
للعمرة المفردة, ليربح منهم قريش ارومة المها. 

وأمّا اعتذاره في تحريم نكاح المتعة: من أنّ عهد رسول 
لله كان زمان ضعرورة خلافاً لياكان عليه عهده. فإنّ جلّ 


إن 


الروايات التي صرحت( زقوْعهافي عصر رسول الله 
وباذن منه ذكرت انها كاتف لفوت وحال السفر. ول 
فرق في ذلك بين عهت رسو لاله وسهد :دمر إلى زمائنا 
الحاضر وإلى أبد الدهر. 

إن الإنسان لم يزل منذ أن وجد على ظهر هذا 
الكوكب_الأرض -ولا يزال بحاجة إلى السفر والاغتراب 
عن أهله أسابيع وشهوراً. بل وسنين طويلة أحياناً فإذا 
سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الجنس في نفسه. هل 
أن يتركها عند أهله حتى إذا عاد إلهيم عادت 
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غريزته إليه فتصرف فيها مع زوجهء أم انا معد لا تفارقد 
في السفر والحضمر. وإذاكانت غريزته غير مفارقة إِيَاه فهل 
يستطيع أن يتنكّر ها في السفر ويستعصم. وإذاكان الشاف 
النسادر في البشر يستطيع أن يستعصم فهل الجميع 
يستطيعون ذلك؟ أم أنّ الغالب منهم تقهره غريزته؟ وهذا 
الصنف الكثير من البشر إذا طغت عليه غريزته في الجتمع 
الذي ينعه من التصرّف في غريزته ويطلب منه أن يخالف 
فطرته وما تقتضيه طبيعته :اذ يفعل عند ذاك؟ وهل له 
سبيل غير أن يون 4 

والإسلام الذي وضَم متأسباً لكلّ مشكلة من 
مشاكل الانسان عل ترك هل آلَتَكْلة بلاحل؟! لا.بل 
شرّع لحل هذه المشكلة: الزواج المؤقّت, ولولا نبي عمر 
عنها لما زف إلا شي كبا قاله الإمام علي © , أمَا المجتمعات 
البشرية فقد وضعت ها حلاً بتحليل الزنا في كل مكان. 

ولا يقتصير الأمر في ما ذكرنا على من يسافر من 
وطنه. فإنّ للبشر كثيراً من الحالات في وطنه تمنمه الزواج 
يان سواء في ذلك الرجل والمرأة. فاذا يصنع 


ذا 


إنسان لم يستطع من الزواج الدائم سنين كثيرة من عمره في 
وطنه إن لم يلتجئ إلى الزواج المؤقّت. ماذا يصنع هذا 
الإنسان والقرآن يقول له: ووَلا َُاعِدُوهُنٌ رأ ويقول 
خادؤولا متخذاتٍ أخدانٍ»؟! 

ما ماذكره عمر في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة 
بالنكاح الدائم على أن يفارق عن ثلاث بالطلاق, فالأمر 
ينحصر فيه بين أمرين لا ثالث طماء أمّا أن يقع ذلك بعلم 
من الزوجين وتراضٍ بينهما فهقبالزواج المؤقّت أو نكاح 
المتعة بعينه, وأمّا أن يق يتبيييت نّم مُق الزوج مع إخفائه 
عن الزوجة فهو غدر بالمرأةوَاننتجانة بها بعد أن اتفقا على 
النكاح الدائم واخ الم فَنَفْسَهَمَيّ اراق بعد ثلاث. 
وكيف يبق أعجاد للمرأة وذويها على عقد الزواج الدائم مع 


هذا؟! 


وأخيراً فإِنه يرى بكلّ وضوح من هذه احاورة 
كلّ ما روي عن عمر من حاورات في هذا الباب: أنّكلٌ 
تلك الروايات التي رويت عن رسول الله في تحرهه المتعتين 
ونهيه عنهم| والتي حفلت بتدوينها أمّهات ككتب الحديث 


لوه 


والتفسير وُضعت بعد عصير عمرء فإنّ واحداً من الصحابة 
على عهد عمر لوكان عنده رواية عن رسول لله تؤيّد 
سياسة الخليفة في المتعتين والقي كان يجهر بها يجتدغل 
مخالفتها بقوله: وأعاقب عليه!. لوكان واحدأ من الصحابة 
على عهده عنده من رسول لله شبيء يؤيد هذه السياسة لما 
احتاج إلى كتانها عن الخليقة ولنشرهاء ولوكان الخليفة في 
كلّ تلك المدّة قد اطّلع على شيء يؤيّد سياسته لاستشهد 
به ولما احتاج إلى كلّ هذا العنف بالمسلمين. 

هكذا انتهى عهدِضِين كن كبت المعارضين 
لسياسة حكله وكتم أنفاسجومنتهم حت من نقل حديث 
الرسول كما أشنا دلت فيتفض لدف يتخديث الرسول», 
واستمر الأمر على ذلك إلى ست سنوات من خلافة عهان, 
وانتشر الأمر متدرّجاً بعد ذلك فنشأ جيل جديد لا يعرف 
من الإسلام الاما سمحت سياسة الخنلافة بنشره وبيانه كما 
سنعرفه في ما يأتي: 
؟_المتعة من بعد غعمر 

في النصف الثاني من خلافة عؤان أنقسمت قوى 


اله 


الخلافة على نفسهاء وكانت عائشة وطلحة والزبير وابن 
العاص ومن تبعهم في جانب. ومروان وأبناء بني الساص 
وسائر بني أميّة ومن تبعهم في الجانب الآخر. فأنتج 
الإصطدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوأ فيها بعض 
الحرية وانتشر بعض الحديث الممنوع نشره وعارض 
المسلمون الخلفاء في ما نهوأ عنه. قسمع الجيل الناشئ من 
الجيل الخضرم ما لم يكن يسمع ورآى بعض مام يكن 
يراه. ومرّ علينا مخالفة الإثام َي عؤان في متعة الحسج. 
ونقرأ في ما يلي بعض اناا 


1 ابن جريج عن عطاء قال: 
لأوّل من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى. قال: أخيرني 
أَنّ معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه. 
فدخلنا على ابن عبتاس, فذكر له بعضناء فقال له: نعم فلم 
يقر في نفسي, حتى قدم جابر بن عبد الله. فجثناه في مغزله, 
فسأله القوم عن أشياء, ثم ذكروا له المتعة. فقال: نعم, 
استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حق 


فنا 


إذاكان في آخر خلافة عمر أستمتع عمرو بن حريث ...7 


وفيه أنَّ معاوية بن أني سفيان استمتع مقدمه الطائف على 
ثقيف بمولاة ابن الحضضرمي يُقال ها: معانة. قال جابر: ثم 
أدزكك مائة خلاقة منارية حتف فكان متعارية مرسيل 
إلهها بجائزة كل عام حتى ماتت!". 

وفيه: عن عبدالله بن خيثم قال: كانت بمكة امرأة 
عراقية تنسّك جميلة, ها ابن يقال له: أبو أميّة. وكان سعيد 
ابن جبير يكثر الدخول علتيا:قال: قلت: يا أبا عبد الله!ما 
أكثر ما تدخل على هذه للأة! كَل انا قد نكحناها ذلك 
النكاح ‏ للمتعة قال: وأَخَبَرنٍ أن ميعيداً قال له: هي 
أحلٌ من شرب الماء -للمتغة 151 

ومنذ هذا العصر انتشر القول بحليّة متعة النساء 
والافتاء بهاء فني المصنف لعبد الرزاق: انّ قال 


)١(‏ المصتف لعبد الرزاق /1: 141-417 باب المتعة. 
(1) المصدر نفسه 485:9 باب المتعة. 
(؟) المصدر نفسه 497:9 باب المتعة. 


فك 


بالكوفة: «لولاما سبق من رأي عمر بن الخنطاب-أو قال؛ 
رأي اين الخطاب_لأمرت بالمتعة ثم ما زفى الا شقي»00, 

وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي 
وأبي حمّان والسيوطي واللفظ للأوّل: «لولا أن عمر نهى 
عن المتعة ما زفى الا شقي»1". 

وفي تفسير القرطبي. قال أبن عباس؛ مأ كانت المتعة 
الا رحمة من الله تعالى. , رحم بها عباده. ولولا نمي عمر 
عنها ما زنى إلا شق" 

وفي المصنف لعبد الإزاق وكام القرآن للجصّاص, 
وبداية الججتهد لابن رشت ولد التثور للسيوطي. ومادّة 
«شق» من تباية النفةِلابالأثينونستاق العرب وتساج 
العروس وغيرها واللفظ للجصّاص: 

عن عطاء معت ابن عبّاس يقول: رحم الله عمر, ما 


(1)المصدر قي 6-297 

(1 تفسير الطيري 0: ٠؛‏ وانيشابوري 0: 7١؛‏ والفخر الرزي في تفسير الآية 
بتفسيره الكبير +: ٠‏ ؟؛ وتفسير أبي حييان 1:5 !؛ والدر المنثور للسيوطي 
4 

(6) تفسير القرطبي 8+ 17٠‏ 


4 


كانت المتعة الارمة من الله تعالى رحم بها أَمّة حمد(ص). 
ولولا نبي لما احتاج إلى الزنا الا شقال". 
في لفظ المصتّف: إلا رخصة من الله بدل: رحمسة, وفي 
آخر الحديث: الآشي. قال عطاء: كأ ولله أسمع قوله: إلا 
وفي لفظ بداية امجتهد: ولولا نمي عمر عنها ما اضطرٌ 
إلى الزنا الا شي 


من بقي على القول بتخلي ل المتمةبعد تحريم عمر إيّاها 

قال ابن حزم في المح وقددمبت على تحليلها بعد 
رسول الله جماعة مبَإقيلصَبتوضو سه من الصحابة: 
أسماء بنت أبي بكرء وجابر بن عبد الله واين مسعود, وأبن 
عبّاس؛ ومعاوية ب بن أبي سفيان؛ وعمرو بن حريث: وأبو 
سعيد التدريء وسلمة ومعيد إبنا أميّة بن ختلف» ورواه 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 147:١‏ وتفسير السيوطي لللآية 17: 114١‏ وبداية 
المجتهد ؟: 1 ونهاية اللغة لاين الأثير 15.:7؟؛ ولسان العرب 27:14 
وتاج العروس +7٠٠ :٠١‏ ورأجع الفائق للزسخشري 7١:١‏ وراجع تفسير 
الطيري والثعلبي والرازي وأبي حيّان والنيسابوري وكنز الممال. 


إنانا 


جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول لله ومذة أبي بكر 
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر, 

قال: وعن عمر بن الخطاب أنه إنَا أنكرها إذالم يشعهد 
عليها عدلان فقط وأباحها بشسهادة عدلين. 
طاووس. وعطاء. وسعيد بن 


قال: ومن التابعين. 


جبير, وسائر فقهاء مكّة أعرّها الله ...1". 
وروى القرطبي في تفسيره نهم يرخص في نكاح 
المتعة الا عمران بن الحصين.وبعض الصحابة وطائفة من 
أهل البيت. 
وقال: قال أبو مر أْسِحَايا ابن عباس من أهل 
مكّة والبن كلهم يروك البتعةحتلالأ على مذهب ابن 


عباس" 
ن قدامة: وحكي عن ابن عباس أنه 


وفي المغني لابن 
جائزة, وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس, وبه قال ابن 


(1) المحلى لابن حزم 14:9 
النووي في شرح مسلم 87:11 
(؟) القرطبي 177:8 


المسألة 1864: ويلكر رأي اين مسعود 


ها 


جريج. وحكي ذلك عن أ. ي سعيد الخدري وجابر, وإليه 
ذهب الشيعة, لأنّه قد ثبت أن البى أذن فيهال". 


8-من تابع عمر في تحريم المتعة 

منهم: عبد الله بن الزبير. فقد روى ابن أبي شسيبة في 
مصنّفه عن ابن أبي ذئب قال: سمعت ابن الزبير يخطب وهو 
يقول: إن الذئب يكثى أبا جعدة, ألا وإنَّ المتعة هي الزنا". 

ومنهم: ابن صفوأن, كي[ جاجد يثه. 

ومنهم: عبد الله ب نكي يإ كبد قوليه.كما يأتي 


شرحه, 
وقد جرى بين منّ تَابَع عم رفي ذلك وبين من خالفه 
مناقشات نورد بعضها في ما يلي: 


4 الخلاف بين المحللين والمحرمين 
وقعت مشادة بين ابن عبّاس وجماعة في تحليل المتعة, 


(1) المغني لابن قدامة 519 81/1 
(1) مصتف لين أبي شيبة 4+ 147 في نكاح المتعة وحرمتها. 


اننا 


منهم عبد الله بن الزبي ركبا روى مسلم في صحيحه والبييقي 


قال إنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة 
له قلوبهم | أعمى أبصارهم يفتون 
بالرجل. فتاداه فقال: إنّك لجلف جافٌ, 
فلعمري لقد كانت امتعة تفعل على عهد إمام مين (يريد 
رسول الله), فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك. قوالله لُن 
فعلتها لأرجمئك بأحجارك: 

قال ابن شهاب: فأ حيري بعَالِد ين المهاجر بن سيف 
له. أنه بينا هو جالسحَتَدرْجَلجاءه رجل فاستفتاه في 
اللتعة فأمره بهاء قال له بو عَمَرَةالاتضاري: مهلاً. قال: 
ما هى؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين!'!. 


31 باب نكاح الستعة؛ وستن البسيهفي 0108:1 


ومحاججة أبي عمرة الأتصاري وردت في مصنف عيد الرزاق 7:1 80. 

وعن سعيد بن جبير قآل: سمعت عبد الله , بن الزبير يخطب وهو يعترض بابن 
عباس يعتب عليه قوله في المتعة, فقال ابن عباس: يسأل أنه ان كان صادقاً, 
فسألهاء فقالت؛ صدق ابن عباس قد كان ذلك, فقال ابن عسباس؛ لو شتت 


إنأنا 


يبدوانٌ هذه الحاورة وقعت على عهد ابن الزبير 
وأزمان حكه بمكّة, وكان الاجتاع يومذاك يقع 
الحرام. وأغلب الظنّ أنَّ هذه الحاورة وقعت أ 0 
الجمعة وفي ملأ حاشد من المسلمين, لأنّا نرى ان ابن 
عباس كان يريا بنفسه أن يحضر خطية ابن 


لدى عصبته عصبة الحكم وانغخيلافة ايّ مستند من قول 
الرسول أو فعله أو تقرئر هق نه عن المتعة, وإلا لقابل 
حجة ابن عباس من أحا قعَلمتاخَلَ عهد امام المتفين بها. 

وعلى عكس ال اكمين الذي كانؤا يُستندون إلى هذا 
العصر في تحريهم المتعتين إلى منطق القوّة فحسب ند 
المحللين لها أبداً يقابلونهم بسنّة الرسول حين تتاح هسم 


الفرصة أن يتحدّثوا ويدلوا بحجتهم. 
ففي صحيح مسلم ومسند أحمد والطيالسي وسان 


البميتي وغيرها واللفظ للأوّل عن أبي نضرة, قال: كنت 
عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وان 


لخن 


الزبير اختلفا في المتعتين, ققال جابر: فعلناهما مع سول 
الله (ص) ثم نهانا عنها عمر فلم تعدطا!". 

وفي رواية: قلت لجابر: إن ابن الزبير ينبى عن المتعة 
وابن عباس يأمر بهاء قال جابر: على يدي دار الحديث» 
تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلا كان عمر بن الخطّاب 
وقال:إِنّالله عرّ وجل كان يحل لنبيّه ما شاء و إن القرآن قد 
نزل منازله. فافصلوا حججّكم عن عمرتكم, وابتّوا تكاح 
هذه النساء. فلن أوق برج :توج إلى أجل إلا رجمته'"". 

وفي لفظ البييق: تعن مم سول الله (ص) وأبي 
بكر (رض). فليا ولي عم ركب التأس فقال: انّ رسول 
لله (ص) هذا اسيل وإك لهذا القرآن. وإئما 
كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنمى عنهها 


(1) صحيح مسلم : ٠١1‏ ج1608 باب نكاح الستعة؛ ومسند أحسمد 85:1 
باختلاف في اللفظ. و >: 778و 783 وفسي 777 مته باختصاره وسنن 
اببهقي 507:9 ١‏ وواجع كتاب مناك الحج من شرح مماني الآشارة نم 
وكنز العمال 595:8 و 596 

(5) صحيح مسلم : 88م ح 118 باب في المتمة بالحج: ومسند الطبيالسي : 511 
1/17 واللفظ له؛ وأحكام القرآن للجصاص 17/8:7؛ وتفسير السيوطي :١‏ 
27 وراجع الكتز 4: 444: وتفسير الرازي 51:6 
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وأعاقب عليهم: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل 
إلى أجل إِلّ غيتبته بالحجارة, والأخرى متعة 


تزوّج امرأ . : 
الحج افصلوا حجّكم عن عمرتكم فالّه أتم لحجكم وأتمّ 
لعمرتكما. 


٠١‏ -بين ابن عباس وآخرين 

في مصنّف عبد الرزاق: وقال [ابن) صفوان هذا ابن 
عبّاس يفتي بالزنا. فقال ابن يعياس: إن لا أة 
أفنسي اابن] صفوان أمأراكة. فوإَمّإنَابنها لمن ذلك, أفر 
هوء واستمتع بها رجل نبي جتح””". 

وفي رواية أَخرَىك عباوت نَقال؛ قال ابن صفوان: 


(1)ستن البييقي 20321 

(؟) المصنف لعبد الرزاق 7. باب المتعة. 
ورجل من جمح هو: سلمة بن أمية. وفي لفظه صفوان تحريف والصواب ابن 
صفوان كما ورد في الرواية الثانية, ان صفوان كان قد توفي سمكة وسوى 
عليه لزاب فوردها نعي عثمان وأن صفوان أرا عبد ل الأكر ال 


صفوان وليس بصفوان لأنّ مناقشات أبن عا فوعأن المتمتين كان على 
عهد ابن الزبير وكان يومذاك قد توفى صفوان. 


4 


يفتي ابن عبّاس بالزّناء قال: فعدّد ابن عباس رجالا كانوا 
من أهل المتعة, قال: فلا أذكر من عدّد غير معبد بن 


1 
أمية!9, 


معبد هو معبد بن سلمة بن أمية. 

دفي رواية أخرى: عن أبن عباس لم يرع عمر أمير 
المؤمنين الا أمّ أراكة خرجت حبلى فسأها عمر عن حملها. 
فقالت: استمتع بي سلمة بن أميئة ين خلف, فل أنكر [ابن] 
صفوان على ابن عباس ما بيبقول في ذلك. قال: فسل 
عمك 9 

في جهرة أنسابااكجحتزم؟ ولد أمية بن خلف 
الجمحي عل وصفونَوَيقةومتسعزة وسلمة. ولد 
سلمة بن أمية معبد بن سلمة, أمّه أم أراكة نكحها سلمة 
نكاح متعة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد له منها 
معبد فولد صفوان بن أميّة عبد لله الأكبر ...71 


(1)المصف لمبد الرزاق 17+ 495 
(1) المصنف لعبد الرزاق /465:1. 
(6) جمهرة أنساب ابن حزم :11-181 
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ونرى أن الحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان 
عبد الله هذاء ققال له: سل عمك سلمة, وقال له: أقنسي أ 
أراكة فوالله انّابتها يعني معبداً-من ذلك, أفزنا هو. ولأ 
.عدّد رجالاً ولدوا من المتعة عدّ منهم معبداً هذا. 


١‏ -بين عبد الله بن عمر وابن عباس 

اختلف ما روي عن عله بن عمر في هذا الباب. 
فنه ما رواه أحمد في بلسستدةاقآلَ: من عبد الرمن بن نعيم 
الأعرجى قال: سأل جل أبن عمر. وأنا عنده. عن المتعة 
متعة النساء. ففضب وكا اقَ)كبا حل عهد رسول الله 
زنائين ولا مسافحين ...'20 


(1) مسد أحمد 37 لل ا 44 واخرت لفظ الأخيره 
وأورده في مجمع الزوائد 1: 577-7715: وأيضاً في مجمع الزوائد 4: 718 
وعن ابن عم أنه سثل عن المتعة فقا: حرم؛ فقيل: إن إن عماس لا مرى بها 
بأساً. فقال: ولله لقد عنم ابن عياس نّ رسول لله نهى عنها يوم خيبر وما كنا 
مسافحين, قال: رواء الطبرائي وفيه منصورين دنار وهو ضعيف. قال 
المؤلق: يبدو أنه حرّف حديث أبن عمر. 


رف 


هذاء قالوا: بلى! والله انه ليقوله, قال: أما والله ماكان ليقول 
هذا في زمن عمر, وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا؛ وما. 
أعلمه الا السفاح'3. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة والدرّ المنثور واللفظ للأوّل: 
عن عبد الله بن عمر (رض) انّه سئل عن متعة النساء, 
فقال: حرام. فقيل له: ابن عباشٌ:يفتي بها. فقال: هلا تزمزم 
بها في زمان عمر. الزمزيلة: تتنتؤت بخ لا يكاد يفهم'". 

وفي سان البق بعد حرام: أما أن عمر بن 
الخطاب (رض) لو أحَذَ كا أحَدَا رمه بالحجارة". 


١‏ -ما فعله أتباع مدرسة الخلفاء في شأن المتعة أخيراً 
وجدنا اعتاد الحرّمين للمتعة من المخلفاء على القوّة إلى 


805:1 المصنف لعيد الرزاق‎ 1١ 
.18+ 11 مصنف بن أبي شيبة 55:4؟: وتفسير السيوطي‎ )1( 
5.710 (أسين البهقي‎ 
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عهد ابن الزبير, وبعد ذلك تغيّر نشاط أتباع مدرسة 
الخلفاء واعتمدوا على الوضع والتحريف, وفي ما يلي بعض 
الأمعلة على ذلك: 

(أ) في سان البيهق: أنّ ابن عباس كان يفتي بالمتعة 
ويغمض ذلك عليه أهل العلم. فأبى ابن عباس أن يتنكّل 
عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: 
يا صاح هل لك في فتيأ ابن عباس 

هل بلك في ناعم خسود مبَثَلٍ 
تكون منؤاك حو جكصدر النس 

قال: فازداد أهز| العلم مها قذاراً وها بغضاً حين قيل 
فيها الأشعار!", 

وفي مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال؛ ازدادت 
العلباء ها استقباحاً حين قال الشاعر: يا صاح هل لك في 
فتيا اين عباس 

في هذه الرواية: أن ابن عباس أبى أن يتنكل عنها مهما 


)سنن البيهقي /100:1. 
(1) المصتف لعيد الرزاق /:0-7. 


1 


غمض عليه الناس وانشدوا 


(ب) حرّفوا الرواية الآنفة ورووا عن سعيد بن جبير 
أنه قال: قلت لابن عباس أتدري ما صنعت وبما 
سارت بفتياك الركبان. وقالت فيه الشعراء: قال: وما قالوا؛ 
قلت: قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال يجلسه 

يا صاح هل لك فى فتيا أبن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف إنيسة 


تكوان شو ادحبتى مصدر الناس 

فقال: إِنالله ونا ليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا 

هذا أردت ولا أحللتآمَها اما أْبملَ امن الميتة والدم 
ولحم الختزير”©. 

وفي المغني لابن قدامة: فقام خطيباً وقال: 

كالميتة والدم ولحم الخنزير. فأمًا إذن رسول الله فقد ثبت 


تسخد", 


)سنن البييقي 508:0 


(1) المغني لابن قدامة 81/89 


علة الحديث 

هكذا تسابقوا في نقل هذه الروايية عن سعيد ين 
جبير", ونسوا أن سعيد بن جبير هو هو الذي قمع 
بمكة"/ ونسوا أن أصحاب ابن عباس من أهل مكة والهن 
كلهم كانوا يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس'", 
ولوكان ابن عبّاس قد رجع عن فتواه لما استمرٌ أصحابه 
عطاء وطاووس وغيرهما على ذلك40. وقد أبان الهيثمى 
في بجمع الزوائد عن علّة هذا المديث حيث قال: وفنيه - 
أي في سند الحديث_المججاج بن أوطاة مدّلس* وفي 
ترجمة الحجّاج راوي هذا التديت بثهذيب التهذيب: كان 
يرسل عن يحبى بن أيّكَا رو تككول :ؤم يسمع منهاء 
وأنًا يعيب الناس منه التدليس؛ ليس يكاد له حديث الا 
فيه زيادة, وقال ابن المبارك: كان الحجّاج يدس فكان 


1)مثل البيهقي في سنت 
(1) المصئف لعبد الرزاق 497.197 
(0) القرطبي 176:6 

(4) المغني لاين قدامة 1+ 11د 
(6) مجمع الزوائد 76:4 
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يحدّثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدّثه العرزمي. 
متروك. 

وقال يعقوب بن أبي شيبة: واهي الحديث. في حديثه 
اضطراب كثير", 

(ج) روى الترمذي والبهق عن موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس أن قال: أنَا كانت المتعة في 
وَل الإسلام: كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة, 
فيتزوج المرأة بقدر ما برى أله يقير » فتحفظ له مستاعه 
وتصلح له شينه حت إِذ تلت الي ولا على | 
ملكت أبائمم». قال ابنمبَاس:فكلّ فرج سوى هذين فهو 
حرام" 


علّة الحديث 
في سند الحديث موسى بن عبيدة وفي تترجمته من 


تهذيب التهذيب قال أحمد: منكر الحديث. لا تحلّ الرواية 


عندى عنه, حدّث بأحاديث وخرواة, 

وفي مقن الحديث: كانت المتعة في أو الإسلام... حت 
نزلت «إلا عَلَ أَرْوَاِهِم أو ما مَلَكَتْ أَبائُم» فكلّ فرج 
سوى هذين حرام. 

لست أدري إذاكان هذ! قوله فا باله يخاصم ابن الزبير 
ٍ أ وكا للم 
ومن مصاديق الزواج. وأيضاً إنْ صحّت هذه 


بعد نزول هذه الآية بنصف قلرن 


زواجا مؤ' 
الرواية وكان ابن عباس قداتُرٌك,فتواه بعد نزول هذه الآية 
وفي عصرر النبي. إذأً مهل قاللالة آلإمام علي انك امرؤ تائد 
حين رآه يلين في امتعة, ك] تيه الرواية التي سنوردها في 
باب الأحاديث الصحًاح 

() روواعن جابر أنه قال: خرجنا ومعنا النساء القي 
استمتعنا بهنّ» فقال رسول أنه (ص): «هنٌ حرام إلى يوم 
القيامة» فودّعتنا عند ذلك, فسمّيت عند ذلك ثنية الوداع. 
وماكانت قبل ذلك الا ثنية الركاب”". 


7١ تهذيب التهذيب‎ 0١ 
154:01 مجمع الزوائد 5: 114: وفتح الباري‎ )1( 
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: رواه الطيراني في الأوسط وفيه صدقة 
بن عبد الله. في سئد الحديث: صدقة, وقد قال أحمد بن 
حنبل فيه؛ ليس يسوي شياً. أحاديثه مناكير. 

وقال مسلم: منكر الحديث1". 

وفي متن الحديث: يروى عن جابر أنّ رسول الله قال: 
«هنّ حرام إلى يوم القسيامة» وقد تواترت الروايات 
الصحاح عن جابر أنه الى عهد النبي وأبي بكر 
وعمر حتى نهانا عمر فإ شأيَآعمري إن حريث» وقال نظير 
هذا القول. 

(ه) روى البيهق في ستنه وآتفيئمي في مجمع الزوائد 
واللفظ للأوّل عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 
(ص) في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع؛ فشرآى نساء 
يبكين. فقال: «ما هذا؟» قبل: نساء نَع هن أزواجهن م 
فارقوهن: فقال رسول الله «حرّم أو هدّم المتعة التكاح 
والطلاق والعدّة والميراث». 
17نلناقول أحمد وسلم عن ترجمة صدقة تهذيب اتهذيب 241:4 


0 


وفي مجمع الزوائد؛ فرآى رسول لله مصابيح ورآى 
يبكين00. 


علة الحديث 

في سند الحديث: مؤمّل بن أسماعيل؛ وهو أبو عبد 
الرمن العدوي. مولاهم نزيل مكّةء مات سنة خمس أو 
ست ومائتين, في ترجمته بتهذيب التهذيب, قال البخاري: 
منكر الحديث. 1 

وقال غيره: دفن كتبذ فكاق يحَدَتِ فكثر خطازه 

وقد يجب على أهل الْمَلمَ أن يققوا عن حديثه 
يروي المناكير عن نان شَموَحََ هآ شد فلو كانت 
هذه المناكير عن الضعفاء لكنًا نجعل له عذراً"". 

وفي متن الحديث: أمهم نزلوا ثنية الوداع. وثنية الوداع 
كما في معجم البلدان: ثنيّة مشرفة على المدينة يطأها من 
يريد مكة. وقال: والصحيح أنه اسم جاهلي, قديم, سمي 


انه 


(1) سنن البيهقي 017:9 7؛ ومجمع الزوائد 4: 514؛ وفتح الياري 97:1١‏ 


لامر 


لفن 


لتوديع المسافرين!0. 
ويؤيد ذلك: أنّ رسول لله لما ورد المدينة في ا هجرة 
لقيته نساء الأنصار يقلن؛ طلع البدر علينا في ثنيّات 


الوداع..97. 1 

وعلى هذا فتنيّة الوداع حل توديع الممسافرين مسنذ 
العصير الجاهلي. وسمّي بهذا الاسم قبل الإسلام وليس . 
5 


أضف إليه: انه ما سين خروج نساء المتعة لتوديع 
أز, واجهنّ دون نساء النكاتم الواتم؟! وما سبب بكائهنَ 
وليس الأزواج ذاهبين إل غير رجعة؟!. 

(و) روى البق عن عل بنَ أي طالب (رض) قال: 


«نهى رسول الله (ص) عن المتعة, قال: وأا كانت لمن لم 
يجد. فلا نزل النكاح والطلاق والعدّة والميراث بين الزوج 


والمراة نسخت»52. 


(1) بمادة ثنية الوداع من الروض المعطار للحميري. 
() سنن البهقي 5.797 


إن 


غلة الحديث 
في سند الحديث موسى بن أيُوبء ذكره العقيلي في 
الضعفاء. وقال عنه يحيى بن معين والساجي: منكر 
الخديتا" 
وفي مقن الحديث, ينسب إلى علي أنّه قسال: «نبى 
رسول الله (ص) عن المتعة في حين أنه القائل: «لولا ما 
سبق من رأي عمر بن الحخطاب لأمرت بالمتعة ثمما زفى الا 
(ز) روى البييق عبن ند ههكن مسعود قال: المتعة 
منسوخة نسخها الطلاق والصداق وأئعدة والمهراث. 


علّة الحديث 

في سند رواية منه الحجّاج بن أرطاة عن الحكم عن 
أصحاب عبد لله. والحجّاج بن أرطاة سيق تعريفه انه 
مدلس:متروك. يزيد في الحديث. ولا ندري من أي واحد 
من أصحاب عبد لله روى الحكم؟! 


ب التهذيب 5701:1. 


)١(‏ بترجمة موسى بن أيوب من تم 


اين 


وسند الأخرى: قال بعض أصحابنا عن الحكم بن 
عتيبة عن عبد الله بن مسعود, ولم ندر من هو بعض 
الأصحاب هذا وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوف سئة 
ثلاثة عشر بعد المائة أو بعدها وله ثيف وستون عن عسيد 
الله بن مسعود المتوفى سنة اثنتين وثلاثين00, 

وبناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد الله 
أن بت على تحليل المتعة بعد رسول الله وكان ,: 
«فا استمتعتم به منهنّ إلى أجل»!". 

وفي متن الأحاديت مورك أن النكاح والطلاق 
والعدّة والميراث حر فت أو هتاتك أو نسخت المتعة, 
ومعنى هذا انّ نكاح الوتتدكنان: قت د “برع قبل تشريع 
النكاح الدائم وما يتعلّق به. واه كان الزواج بالمتعة إلى أن 
شرع التكاح الداتم. ونسخت المتعة به. ويلزم من هذا 
القول أن تكون جميع زيجات الرسول والصحابة في البدء 
بالمتعة إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم ‏ 


ن مسعود 


.105 185:١ راجع ترجمة الحكم وأين مسعود في تقريب التهذيب‎ )1١ 
(؟) راجع فصل من بقي على القول بتحليل‎ 


نكن 


(ح) في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهتي» قال: 
كنت أنا وصاحب لي ناكس إمرأة في الأجل وتماكسناء 
فأتانا آت فأخيرنا أنّ رسول لله (ص) حرّم نكاح المتعة 
وحرّم أكل كلّ ذي ناب من السباع والحمر الانسيةا"". 


علة الحديث 

في سند الحديث: قال الهيثمي: رواه الطبراني. وفي 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف, انتهى!". وسبق 
قولنا في ضعفه. 


في مقن الحديث: يبدو أن مخترع هذه الرواية قد جمع 
بين رواية سبرة لهي ق/فتح مكّة وما روى عن يسوم 
خيبر. وأضاف إليهما حكم تحريم أكل لحم كل ذي ناب, 
وركب عليه سنداً واحداً ورواهنَ في سياق واحد. 

(ط) في مجمع الزوائد عن الحارث بن غزيّة, قال: 
سمعت النبي (ص) يوم فتح مكة يقول: «متعة النساء 
1 بسجمع الزوائد 233:4 
() بمجمع الزوائد 981:4 


إنإنا 


حرام» ثلاث مرّات. 


علة الحديث 

قال الطيثمي: رواه الطبراني. وفيه اسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة!". هذا ما قاله الهميثمي. وقال غيره من العلماء 
في ترجمته: يروي أحاديث منكرة, لا يحتجون بحديثد. 
تركوه. لا تحلّ الرواية عنه, لا يكتب حديثه ..."9 

(ي) في مجمع الزوائد عن كعب بن مالك. قال: نهسى 
رسول لله (ص) عن معكال ةا نع, 

قال الهيئمي : رواة الطبراني.وافية يحى بن أنيسة' ايند 

وقال العلاء 3 كان ضعيف ا أصحاب الحديث 
لا يكتبون حديئه, انه كذاب, متروك الحديث ...!14 

(ك) روى البييق في سنئه الكبرى عن عبد الله بن 
عمر قال: صعد عمر على المدبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 


133 :4 الحديث وتعريف الراوي بمجمع الزوائد‎ )١1( 
11١:١ بترجمة اسحاق من تهذيب التهذيب‎ )1( 
15 :4 (؟) الحديث واسم الراوي بمجمع الزوائد‎ 
.181-18:1١ بترجمة يحبى من تهريب التهذيب‎ )1( 


إن 


قال: مابال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول 
الله (ص) عنها ألالا أوق بأحد نكحها الا رجمته0. 


علّة الحديث 

في سند الحديث: منصور بن دينار, قال فيه يحيى بن 
معين: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
البخاري: في حديثه نظر وذكره العقيلي في الضعفاء'"". 

. 

إلى هنا تعرّضنا لذكي الأيْكادِيث التي في سندها ضعف 
حسب تعريف علاء الإجالا وق ما لي نتعررض لذكر 
الأحاديث التى تسبالمواحِللَضحتها. لوجودها في الكتب 
الموسومة بالصحة. أو مال يَطموَقّ صحَة اسنادها: 


الحديث الأول: في صحيح مسلم وسان النسائي 
والبييق ومصنف عبد الرزاق واللفظ للمصنف: عن ابن 
3-0 
(1) ترجمة منصور بن 
الاعتدال 4: 3244 


ار في الجرح والتعديل للرازي 5: ق1: 1119 وميزان 


إن 


شهاب الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن ع لي 
عن أبيهم اله سمع أباه علي أبي طالب يقول لابن عباس: 
«إنك أمرؤ تائه. إن رسول الله نبى عنها يوم خيبر وعن 
أكل اللحوم الحمر الانسية»!0. 

وردت هذه الرواية بهذا السند مع اختلاف يسير في 


صحيح البخاري. وسان أبي داود. وابن ماجة, والترمذي. 
والدارمي. والموطأء ومصنّف ابن أبي شيبة, ومسند أحمد 


والطبالسي وغيرها". 


الحديث الثاني: رووا عن أي ذر أنّه قال: انا أحلّت 
)١(‏ صحيح مسلم : ٠١17‏ باب تكاح المتعةوسئن النسائي. باب تحريم المتعة: 
وسنن البيهقي /101:1؛ ومصنّف عبد الرزاق /001:9: ومجمع الزوائيد 4: 
2 
(؟) صحيح البخاري 5ا: 1؟ باب غزوة خيير و :174 باب هي رسول لله عمن 
نكاح المتعة أخيرً. وياب لحوم الحمر الاانسية :08 ؟ و 4: 8؟1 باب الحيلة. 
اود 1: ٠‏ باب تحريم المتعة وفيه: قال ابن المتنى: 
يو) حنين: وسنن أبن مساجة :15ح 1977؛ وسسئن العرمذي 8: 44-12 
والموطأ: 841 ح 7 من باب نكاح المتمة؛ ومصنف أبن أبي شيبة 4 265 
وسئن الدارمي 5؛ + 15 باب النهي عن متعة النساء: ومسند الطيالسي ح 0019 
وصسند أحمد 0+ 18و 1 و16 والأبواب المذكورة في فتح الباري. 


في التكاح؛ وستن أبي 


ممه 


لنا أصحاب رسول الله (ص) متعة النساء ثلاثة أييام, ثم 
نهى عنها رسول لله (ص)1". 
ونه قال: كانت المتعة لخوفنا ولحربنا!". 


الحديث الثالث: في صحيح مسلم وسان الدارمي 
وابن ماجة وأبي داود وغيرها واللفظ لمسلم عن سبرة 
الجهني: أنه غزامع رسول لله (ص) فتح مكّة قال: فأقنا بها 
خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة,ويوم) فأذن لنا رسول الله في 
متعة النساء. فخرج تا أنايورجلبن قومي؛ ولي عليه 
فضل في الجمال. وهو قرَبتَنَ"الامامة. مع كلّ واحد منّا 
برد فبردي خلق وَأْقَا ابم يرد جديد غضل. 
حت إذاكنًا بأسفل مكة. أو بأعلاها. فتلقّتنا فتاة مثل 
البكرة العنطنطنة, فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحتدنا, 
قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منّا برده. فجعلت تنظر 
إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفهاء فقال: ان برد 


(١)سنن‏ البهقي /0:0؟. 
(؟)ستن البيهقي 0 97؟. 


إن 


يد غضء فتقول: برد هذا لابأس به, 
م استمتعت منهاء فلم أخرج حق 
حرّمها رسول الله (ص)!". 

وفي رواية. قال رسول لله (ص):«يا أيها الناسء إذ 
كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وانٌّالله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة ...7" 

وفي رواية. قال: رأيت رسول الله قائماً بين الركن 
والباب وهو يقول ...7" 

وفي رواية: أمرنا رشو ل )لَه بالبعة عام الفتح حين 
دخلنا مكة ثمل نخرج حت جاناعجا!!. 

وف رواية: قد كنْتََاسَتتع تبي عهلارسول الله امرأة 


هذا خلق وبردى 
ثلاث مرار, أو 


من بني عامر بيردين أحمرين, ثم نهانا رسول الله عن 
(0) صحيح مسلم فيد ٠١‏ باب تكاح المتمة :؛ ومجمع الزواند 4: 114؛ وسئن 
البيهقي ٠7:9‏ »: والمنطنطة كالميطاء: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. 
(3) صحيح مسلم : ٠١58‏ وسئن الدارمي ؟: ٠14دوستن‏ ابن ماجة: 373 
اح 1477 إمع اختلاف في لفظ الحديث في طبقات أبن سعد 148:4 نزل آخر 
عمره ذالمروة وتوفي في خلاقة معار: 
(5) صحيح مسلم : 10 :٠١‏ ومصنف ابن أبي شيية 4: 747 
(4) بشسيم لم 6 ا نتن البو 11110 2 


3 


وفي رواية: انّ رسول أنه تهى عن المتعة وقال: إنها 
حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ...0" 

وفي سن أبي دأود والبييق وغيرهما واللفظ للأول 
عن ربيع بن سبرة, قال: أشهد على أبي إِنّه حدّث إن 
رسول الله نهى عنها في حجة الوداع00. 


الحديث الرابع: قي كتَحتْخ تسلم ومصنف ابن أبي 
بة ومسند أحمك عرق #اللقظ الأول عن سلمة بن 
الأكوع, قال: رخص رسول الله عام أوطاس ف المتعة 


(1) صحيح مسلم: ٠١17‏ وسنن السيهقي 8:9 7: وقسريب نه في صحيح 
مسلم: 1١53‏ 

(!) صحيح مسلم 11١14:‏ ومصنف لبن بي شبية 4: 511. 

(©) صحيح مسلم : ٠٠١77‏ وأكثر تفصيلاً منه في المصنف عبد الرزاق :1907 
وستن البههقي /50510. 

()سنن أبي داود 177:3 باب في نكاح المتعة؛ وسنن الببهقي /1: 5+1 و 8100 
وطبقات أبن سعد 544:6 


531 


ثلاث ثم نهى عنها'". أوطاس واد بالطائف. 


١‏ _علل هذه الأحاديث 

١‏ - في حديث الإمام علي والذي حفلت به أمئهات 
كتب الحديث من صحاح ومسانيد وسان ومصنفات وقد 
أخرجناه من أريعة عشر مصدراً منها فيه نص على إن 
رسول الله حرّم في غزوة خيبر شيئين: 

أتكاح المتعة. 

ب -أكل لحوم الحمل الأجَلية إوكإلانسية, 

وقد انحصر سند تحريمتكتاخ المتعة في خيبر بهذا 
الحديث, بيها ورد ريم رَسَْلَ التو ا حمر الأهلية 
بخمير في روأيات أخرى متعددة, وليس في أحدها أي ذكر 
أو إشارة إلى تحريم المتعة فيهاء ونبحث في ما يلي عن كلا 
التحريين: 


(1) صحيح مسلم : ٠١7‏ ح1108؛ ومصنف أبن أي شسيية 14 1417: ومسئد 
أحسد 4: 080: وستن البييقي 1. 1-4 وفتح الباري 7:1١‏ 
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أ- تحريم المتعة فى خيبر: 

إن تحريم رسو الله متعة النساء في غزوة خيبر غير 
موافق للواقع التاريخي يومذاك, كما صررّح به جماعة من 
في فصل بحث زمن تحريم المتعة من 
كتابه زاد المعاد. قال: وقصّة خبير لم يكن فبها الصحابة 
يتمتعون بالههوديات. ولا استأذنوا في ذلك رسول الله. ولا 
نقله أحد قط فى هذه الغزوة, ولاكان للمتعة فيها ذكر البئة 
لافملأولا تحريألة, 

وقال: فانَ خيبر يكت فيها/بسلات. وأاكنَ 
يهوديات. وإباحة نساء أه ل الكتاب لم يكن ثبت بعد. ْنا 
أبحن بعد ذلك في سورة ماده يو َمِل لكُم .. 
وَالمْحْصَاتٌ مِنَ لين أُوُوا الكتَاب مِن قَيْلِكُم ..» الآيةهاء 
وهذاكان في آخر الأمر بعد حجّة الوداع أو فيهاء فلم تكن 
إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ...7؟1. 

وقال ابن حجر في شرح الحديث في باب غز 


1) زاد المعاد ١64.:!‏ فصل في بحث زمن تحري 
(1) زاد المعاد ؟: ؟ ٠١‏ في فصل في إباحة متعة النساء ثم تحريمها. 


ابن 


وليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء. لأنّه لم يقع في غزوة 
خيبر قتع بالتساء'". 

ونقل في شرح الحديث من «باب نبي رسول الله عن 
نكاح المتعة أخيرأً» عن السهيلي أنه قال: ويتّصل بهذا 
الحديث تنبيه على إشكال. 
ثبيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة 


فيه النبي عن نكاح المتعة 


يوم خيبرء وهدا 

الأثر١,‏ 
ونقل ابن حجر_أيضا تقول ابن القيم الآنف الذكر”" 
هذا ما ذكروا عنتركآستَعةٍ اإنساء يوم خيبر. 


اب تحريم لحوم الحتر الأمية 
روى ابن حجر عن ابن عبّاس أنّه استدلّ لإباحة 
الحمر الأهلية بقوله تعالى: تل لا أَجِدُ في ما أُوحِيّ إِلّ 


(١)فتح‏ الباري 25:4 

(؟) فتح الياري :١١‏ الاباب لهي رسول لله عن نكاح المتعة أخيراً. 
(©) فم الباري 131ل 

(4) قتح الباري 08: لباب لحوم الخيل. 


314 


قال المؤاف: لعل نمي رسول ل الله عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية كان خاصّاً الحم الألية التي كانت في خيبر 
ولأحد الأسباب المذكورة فى الروايات التالية: 

في صحيح البخاري عن أبي أوى, قال: أصابنا بجاعة 
يوم لخ : وبعضهأ نضجت,. فجاء 
منادي النجي (ص): لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً 
وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى: فتحدّثنا نه انا نهى عنها 
لأئّها لم تخمس. وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت 
تأكل العذرة20, 

ولعلّ السبب ما رواه أبوداودافي كتاب الخسراج من 
سننه باب تعشير أهل الذمّةن:عن:السرباض بن سارية 
السلمي'" قال: نزلنا خيبر ومعه من معه من أصحابه. 
قبل إلى 


51:9 البخاري. باب لحوم الخيل؛ شرح فتح الباري‎ )١١ 

() أبر نجيح عرباض بن سارية السلمي؛ روى عن طريقه عن رسول لله 1 1 
حديتاً أخرجها أصحاب الصحاح غير البخاري ومسلم ات 8/اها أو في قتنة 
ابن الزبير؛ أسد الغابة 1: 749: وجوامع السيرة : ١.54؛‏ وتقريب التهذيب *: 
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النبي (ص) فقال: يا حمد! ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا 
عُرنا وتضعريوا نساءناء فغضب-يعني النبي _وقال: ديا ابن 
عوف! اركب فرسك. ثم ة لاتحلٌ لمؤمن. 
وأن اجتمعوا للصلاة» ققال: فاجتمعوا. م صل بهم 
النبّ(ص) ثم قام. فقال: «أيحسب أحدكم متكت على 
أريكته قد يظن الله لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن. ألا 


وان وعظت وأمرت ونبيت عن أشياء انها لمثل القرآن أو 
أكثر, وانّالله م يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا 
باذنهم ولااضرب نسإئقع: ولدأكل أثارهم إذا أعطوكم 
الذي عليهم!". 

على ما رو ىبن أ أو بتحدّث:أصحاب رسول الله 
عن سيب نبي سول لوعن أكل لموم المسمرالأهلية 


بسبب أَنْهم لم يدفعوا خمسهاء ويؤيد ذلك ما ورد في الغلول 
من أحاديث, أو أنها كانت نببى كما ذكر ذلك فى الحديث 
الآتي: 

(1أسئن أي دأود 34:16 


ب 


في سان أبي داود عن رجل من الأنصار, قال: خرجنا 
مع رسول الله (ص) في سفرء فأصاب الناس حاجة شديدة 
وجهد, وأصابوا غنماً فانتهبوها, فانّ قدورنا لتغلي إذ 


رسول الله (ص) يشي على قوسه فاكفأ قدورنا بقوسه. ثم 
جعل يرمّل اللحم بالقراب, ثم قال؛ «إِنّ الهبة ليست 


وقال آخرون: إِنّ النبى عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
كان بسبب أنه كانت تأكل العذرة. 

وعلى أي فإنَ النبئ عن أك جوم الحمر الأهلية كان 
خاصّاً بال حمر الأهلية ال كانت معهم في تلك الغزوة. 

وكذلك الأمر لهل تزيم نكاح المتعة في خييره 
فإنّ عرباض بن سارية حدّث أن الييودي امارد المنكر 
شكا إلى رسول الله وقال: ألكم أن بحوا حمرنا وتأكلوا 
عُرنا وتضعربوا نساءنا؟ فجمعهم رسول الله وقال هم: «إنّه 
م يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذنهم. ولا 
ضرب نسائهم ولاأكل ثمارهم. إذا أعطوكم الذي 


(١)ستن‏ أبي داود 5 77 باب في التهي عن التهبى. 


5 


علهم..» 
وعل هاه من ريول كا عن شري ا 
أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية خاصّة؛ وم يكن نهياً عن 
مطلق نكاح المتعة. 1 
يبدو ان الأمركان هكذا في غزوة خيير, غير أن 
أحدهم بكر رواية رواها عن حفيدي الإمام عل ني 
محمد عن أبههم محمد عن أبيه الإمام علي أله قال لابن 
عبّاس حين رخص ف المتعة:««إيّك امرؤ تائه», وأخبره 
بأنّ الرسول نهى يوم خَِنِحِن ممم النساء وعسن لحوم 
الحمر الأهلية؛ ونسي هذا آلبتتكز ان الإمام علياُ هو الذي 
كان يقول: لولا ان عَمَميَبنللتتدتازن الامو ا 
والبديع في الأمر أنه رووا هنا عن ابسني حمد عن 
عد من ادا علوي تر مع النساء وام ركبا 
نفس السئد على روايتهم أمر الإمام بافراد الحسج عن 
العمرة, ولعلّ مبتكر الروايتين واحد. 
؟ - وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما رووا عن أبي ذن, 


(١)سيق‏ ذكر مصادره. 
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قائّم رووا عنه أنّه قال: كانت المتعة في الحجٌ لأصحاب 
محمد خاصة, وقال: كانت لنا رخصة. وروا عنه في متعة 
النساء انّه قال: آنا حلت لنا أصحاب رسول الله (ص) متعة 
النساء ثلاثة أيّام ثم نهى عنها رسول الله (ص). 

وانّه قال: ان كانت المتعة لهنوفنا ولحرينا. 

ومن الغريب في رواب ابقي أي ذرهنا وهناك ان في طريق 
كلتهما ابراهم التيمي وعبد الرحمن بسن الأسود. شأن 
روايتي أبي ذر في السند شأنتزوايقي الإمام, 

؟و؛ ‏ اننا رواية ةلهم فالصحيح فبهاما 
أوردناه في أوّل الباب عن جمد والبييق: :أنّرسول 
الله أذن هم بالمتعة أنه قَْمَامرَأة م بني عامر بردائد 
وكان معها ثلاثاً ثمإنَّ رسول لله قال: «من كان عنده شيم 
من هذه النساء التي يتمتع بها فليخلٌ سبيلها». أي ان 
الرسول أمرهم بفراق النسوة اللاتي تمتعوا بهن استعداداً 
للرحيل من مكّة, ثم جاء «المعذّرون» للخليفة عمر 
وحرّفوا لفظ هذه الرواية من «ليخلّ سبيلها» إلى «انّا 
حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» وما شابهها من 


ب 


ألفاظ تدلٌ على تأبيد الحرمة, منذ يوم فتح مكّة, ولماكانت 
هذه الرواية تناقض روايات أخرى نصّت على انّ التحريم 
كان قبل فتح مكة وفي يوم فتح خيبر مثلاً. وروايات نصّت 
على انّ التجويز والتحريم كانا بعد فتح مككّة, وما َنم 
التزموا بصحة جميع تلك الروايات المتناقضات, اضطرًوا 
أن يخترعوا جواباً هذا التناقض. فنسبوا إلى التتشريع 
الإسلامي ما هو براء منه. ونسبوا تكرار النسخ في هذه 
الواقعة كما يأتي بيانه. 


4 -نسخ حكم المتعة مرَلينَ أو أ كثر 

عنون مسلم في ضَكَديحَة هذا آلبَابٌ بقول «باب نكاح 
لمتعة وان أن أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم نسخ واستقرٌ 
حكمه إلى يوم القيامة». 

وقال ابن 
من العماءإى لله أب مم نسخ ثم أبح ثم نسخ مزتين. 

وقال ابن العربي كما يأتي تفصيل قوله: تداوله النسخ 


(1) تفسير أبن كتير 1: 61/4 بتفسير وما ستمتعتم...». 


في تفسيره: وقد ذهب الشافعى وطائفة 
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مؤتين مم حرم, 

وأشار إلى ذلك الزمخشري في الكشّاف7". 

وقال آخرون: إن النسخ وقع أكثر من مرّتين'". 

والحقٌ معهم. فانّه إن جاز ثنا أن نقول بتكرّر النسخ في 
حكم واحد دفعاً لتناقض الأحاديث. قلابدٌ لنا أن نقول 
يتكوّر النسخ على عدد الأحاديث المتناقضة. 

وعلى هذا فقد صحّ ما نقله القرطبي بعد ايراده قول 
ابن العربي حيث قال: «قثال غيره من جمع طرق 
الأحاديث فيها: إنها تقِْضعالتحَلِيل والتحريم سبع مرّات, 
فروى ابن عمرة: أمَّبا كَآنَتَاصدر الإسلام, وروى سلمة 
بن الأكوع: ها كانت عام أوطاسَ ومن روايات علي 
تحريها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إياحتها يوم 
النتح, وهذه الطرق كلّها في صحيح مسلم وفي غيره عسن 
علي نهيه عنها في غزوة وف سنن أبي داود عن الربيع 
بن سهرة النهي في حسجة الوداع. وذهب أبسو داود إلى أن 


(١)الكشاف‏ 04:1 
(1)حسب إحصاء !بن رشد في بداية المجتهد ؟: 7/7 بلغت خمس مرّاات. 


زف 


هذا أصٌ ما روي في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما 
حلت قبلها ولا بعدهاء وروى هذا عن سبرة أيضأً. فهذه 
سبعة مواطن حلت فيها المتعة ثم حرمت ...37 

هكذا دفعهم التزامهم بصحة كلّ ما ورد في الكتب 
الموسومة بالصحة إلى القول بنسخ حكم المتعة في الشرع 
هرّات متعدّدة. ولنعم ما قاله ابن القيّ فى هذا الصدد. حيث 
قال: وهذا النسخ لاعهد مخلةتفي الشريعة البتة. ولا بيقع 
مثله فيه" 

ومن السخف قول أبن اهرب في هذا المقام حيث قال: 
أمَا هذا الباب فقد تبتَح ةلي ونهاية الاتقان فى 
٠ 0‏ وهي من غريب الشريعة, 


فاته تداوله النسخ مرّتين ...00 


389-08 28 تفسير القرطبي‎ )١( 
5١1:5 زاد المعاد‎ )1( 
00-18 :8 (أشرج الترمذي‎ 


نفا 


وبالاضافة إلى ما ذكرنا لست أدري كيف تصح 
واحدة من تلك الروايات مع ما تواتر نقله عن عمرا" أند 
قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنبى عنهما: 
متعة النساء. ومتعة الحيج. وفي لفظ: وأحرّمهها. 

كيف تصح واحدة من تلك الروايات. وصمٌ عن جابر 
أن قال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. وفي 
رواية: حتى إذاكان في آخر خلافة عمر. وفي رواية: كنا 
نستمتع بالقبضة من القن وَالِْتِيق الأيّام على عهد رسول 
لله وأبي بكر حتى نهوإ تاق شأن) عمرو بن حريث !7 

كيف تصحٌ واجدة من تلك الأحاديث ولم يسمع بها 
عمر ولا أحد من الصحابة ول التابعين حتى عصر ابن 
الزبيرء ولاكان عند أحد من المسلمين علم باحدى تلك 
الروايات في كلّ تلك العصور, ولا لأسعفوا بها عمر 
فاستشهدوا بها وأسعفوا بها عصية الخلاقة حتى عهد ابن 


(1) سبق ذكر مصادره في أول بحث متعة الحج ومتعة النساء؛ وراجع زاد السعاد 
1 
(1)مرَ ذكر مصادره في سيب تحريم عمر متعة النساء من هذا البحث. 


برف 


الزبير فاستشهدوا بهاء في حين أن المعارضين أمثال ابسن 
عبّاس وجابر وابن مسعود وغيرهم كأنوا يجبهونهم بسئّة 
الرسول ويستشهد بعضهم الآخر على ذلك فيسألون 
أسماء أمَ ابن الزبير. ويقول على وابن عسيّاس: لو لا نمي 
عم ر لما زفى الا 

أجل انّ هذه الأحاديث وضعت احتساباً للخير, 
تأييداً لموقف عمر, ودفعاً للقالة عنه. كبا وضعت أحاديث 
الأمر بافراد الحج والنهي ع "لتر احتساياً للخير ودفعاً 
للقالة عنه. 

وهذا مثل ما وضعوا قي قضائل سور القرآن احتساباً 

ففي تقريب النواوي:'١'‏ والواضعون أقسام, أعظمهم 
ضرا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة في زعمهم. 
قةٌ موضوعاتهم فقبلت بهم. 


وفي شرحه: ومن أمثلة ما وضع حسبة؛ ما رواه 
الحاكم بسنده إلى أبي عبار المروزي. أنه قيل لأببي عصمة 


)١(‏ تقريب التواوي محبي الدين النواوي. 
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نوح بن أبي يم: من أين لك: عن عكرمة عن أبن عباس 
في فضائل القرآن سو ة سورة. وليس غند أصحاب 
عكرمة هذا؟ فقال: إن رأيثٌ الناس قد أعرضواعن 
القرآن واشتغلوا 


فوضعت هنا اللدديث عسية_ائكي 


ون الأحاديث التي وضعت تأييداً لعمر في نبيه عن 
المتعتين من هذا القبيل. وخاصّة ما روي في نهي الرسول 
عن متعة النساءء نراها وضبعت يعد عهد ابن زبير وقبل 
عصر التدوين, أي فى خيرات لمن الأوّل وأوائل القرن 
الثاني, لتبرير فعل عمر 

فوضع أحده حَدَيئَء أن الرشتؤل نهى عن متعة 
النساء في غزوة خيبر 


وآخر روى: أنه أباحها وحرّمها في عمرة القضية. 
وثالث: أنّ ذلك كان في فتح مكة. 
ورابع: رواها في أوطاس. 


امس: في تبوك. 


(1)تدريب الراوي في شرح النولوي للسيوطي 187:1 


إنفا 


وسادس: في حجة الوداع!. 

وهكذا كل واحد أراد أن يقوا إن الاباحة والتحريم 
وقعا معأ في مكان وزمان خاص وعلى عهد رسول الله 
وهذا حرّمها عمر. 

وهكذا تناقضت الأحاديث, فبحث العلماء عن مخرج 
هذا التناقض, فلم يروا عذرا إلا في ما فيه اتتقاص للشرع 
الإسلامي. فتقؤلوه وسكوا به وإن كان فيه افتراء على 
إن هذا الحكم أبيع مرت 
ونسخ أكِديرمين ذلك إلى سبع مرّات. لم 
بتوهين الإسلام اداح :قي ذلك الحافظة على القول 
بصخة الأحاديث ال الكو بضتتتها 5 

وقد انتفع علماء مدرسة الخلقاء تلك الأححاديث في 
تأبيد تحريم نكاح المتعة, ٠‏ مثل ما وقع ليحيى بن أكام "1 


7:1١ هكذا سلسلها لبن حجر في فتح الباري‎ )١( 


ونسخ مرّتينء 


(1) أبو محمد يحبى بن أكثم المروزي. من ولد أكثم بن صيفي التميمي الأسيدي؛ 
ولاه المترقل على قضاء القضاة وتديير أهل مملكته. كان يرمى يعمل قنوم. 
لوط 
وقال فيه الشاعر: 


7 


والمأمون في أوائل القرن العالث الهجري كما رواه ابن 
خلكان عن محمّد ين منصور: 

قال:كنًا مع اللأمون في طريق الشام, فأمر فنودي 
بتحليل المتعة, فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا 
غداً إليه. فإن رأيعا للقول وجهأ فقولا. إلا فاسكتا إلى أن 
أدخل. 

قال: فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: 
متعتان كانتا على عهد رسو للم (ص) وعلى عهد أبي بكر 
(رض) وأنا أنبى عنه)! وتو أنتَ يا جل حتى تنهى علا 
فعله رسول الله (ص) وأيو يكن (رض)؟ فأومأ أبو العيناء 
إلى محمد بن منصور وَقال رج ل يول في عمر بن النطاب 
ما يقول نكلّمه نحن. فأمسكناء فجاء يحبى بن أكثم فجلس 
وجلستاء فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيراً؟ فسقال: 


ب متى تصلح الدتيا ويصلح أهلها وقاضى قضاة المسلمين يلوط 
وقال غيرهه 1 
قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من يأس 
في رجوعه من الحيح إلى العراق سنة 67 ه. وفيات الأعيان 8: 


ميلف 


ا 


هوغمّ يا أمير المؤمنين لما حدث في الاسلام. قال: وما 
حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: الزئا؟ قال: نعم 
المتعة زنا. قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله 
عزوجل؛ وحديث رسول عن قال الله تعالى: وقد 


؟ فهو الزوجة التى عند الله ترث 
وتورث وتلحق الولد لحاشَائًا؟ قال: لا فقال: فقد 
صار متجاوز هذين من العاكين. 

وهذا الزهري يآ مير امس "روى عن عبد الله 
والحسن أبي حمّد بن الحنفية عن أبيهما عن على بن أبي 
طالب (رض) قال: «أمرني رسول الله (ص) أن أنادي 
بالنهي عن المتعة و تحريها بعد أن كان قد أمر بها. فالتفنت 
الينا المأمون فقال: أحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: 
نعم يا أمير المؤمنين, رواه جماعة منهم مالك (رض). فقال: 
أستغفر الله. نادوا بتحري المتعة, فنادوا بها. 


م7 


قال أبو إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم 
الأزدي القاضي الفقيه المالكي البصدري, وقد ذكر يحيى بن 
أكثم. فعظّم أمره وقال:كان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد 
مثله, وذكر هذا اليومل". 

كان علباء مدرسة الخلفاء يحتجّون بالأحاديث الى 
مرّت علينا إذا ما توظرواء وإذا ما ثيت قول عمر: متعنان 
كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهيا وأعاقب 
عليهما. قالوا: اجتهد المخليفة, فد قال الله وقال رسوله 
واجتهد الخليفة""!!! 


(1) وفيات الأعيان 8+ ٠١١-144‏ نشر مككتية النهضة المصرية, ط مطبعة 
السعادة سئة 1948م 
(1) راجع شرح تهج البلاغة للممتزلي !: 175 في جواب الطمن النامن. 
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